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دلالات زيارة وفد الكونجرس
ــن  ــوان هــي الرابعــة ب ــة حــول تاي ــة الحالي يلاحــظ أن الأزم
الولايــات المتحــدة والصــن. وتكشــف زيــارة الوفــد الأمريــي 
عــن عــدد مــن الــدلالات، والتــي يمكــن تفصيلهــا عــى النحــو 

التــالي: 

1- زيــارة مفاجئــة إلى تايــوان: يلاحــظ أن الولايــات المتحــدة 
ــوان  ــي إلى تاي ــرس الأمري ــد الكونج ــارة وف ــن زي ــن ع لم تعل
ــارة  ــع زي ــال م ــه الح ــت علي ــا كان ــس م ــى عك ــبقاً، ع مس
بيلــوسي، وهــو مــا هدفــت واشــنطن مــن خلالــه إلى تجنــب 
ــر  ــم تفس ــن ث ــارة، وم ــام الزي ــدم إتم ــة لع ــوط الصيني الضغ
ــانٍ لهــا، مــا يجبرهــا  ــارة عــى أنهــا تحــدٍ ث بكــن إتمــام الزي

ــارة.  ــا ضــد الزي ــد مســتوى رد فعله عــى تصعي

2- الإصرار عــى اســتفزاز الصــن: تواصــل الولايــات المتحــدة 
تجاهــل الاحتجاجــات الصينيــة عــى الزيــارات الأمريكيــة 
الرســمية إلى تايــوان، فقــد صرح متحــدث باســم البيــت 
الأبيــض لشــؤون الأمــن القومــي بــأن أعضــاء الكونجــرس 
يــزورون تايــوان منــذ عقــود وســيواصلون القيــام بذلــك، 
ــن  ــة “ص ــع سياس ــق م ــارات تتف ــذه الزي ــل ه ــاً أن مث زاع
واحــدة” التــي تؤيدهــا الولايــات المتحــدة منــذ فــرة طويلــة.

ويلاحــظ أن هــذا الموقــف جــاء بعــد تهدئــة بكــن التوتــر 
ــة، في 10  ــة الصيني ــرت الحكوم ــد ن ــوان، فق ــق تاي في مضي
ــة  ــألة التايواني ــوان “المس ــض بعن ــاً أبي ــطس 2022، كتاب أغس
وإعــادة توحيــد الصــن في العــر الجديــد”. وقــد تــم إصــداره 
العســكرية  التدريبــات  وتــرة  في  الراجــع  مــع  بالتزامــن 
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وصــل إلــى تايــوان، فــي 14 أغســطس، وفــد مكــون مــن خمســة أعضــاء مــن الكونجــرس الأمريكــي برئاســة 
الســناتور إيــد ماركــي، وهــي الزيــارة التــي لــم يتــم الإعــلان عنهــا مســبقاً، واســتغرقت يوميــن اجتمــع خلالهــا 
مع الرئيســة، تســاي إينج وين. وتعد الزيارة هي الثانية بعد زيارة نانســي بيلوســي، رئيســة مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، فــي 2 أغســطس، والتــي كانــت أثــارت احتجاجــاً صينيــاً عنيفــاً. وأكــدت الســلطات التايوانيــة أن 
ــارة بأنهــا خــرق  ــن الزي ــن، بينمــا وصفــت بكي ــدات الصي ــى قــوة صداقــة لا تخشــى تهدي ــة عل الخطــوة دلال

لســيادتها. 

الأزمــة الرابعــة: أهــداف زيــارة وفــد ثــانٍ مــن الكونجــرس الأمريكــي إلــى تايوان, العــدد 1619، 23 أغســطس 2022، أبوظبي: المســتقبل 
للأبحاث والدراســات المتقدمة.
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ــة  ــا أن سياس ــالة مفاده ــال رس ــاب إلى إيص ــعى الكت وس
ــة  ــزال ملتزم ــن لا ت ــر، وأن الص ــوان لم تتغ ــاه تاي ــن تج الص
ــة واحــدة ونظامــن”،  ــدأ “دول ــق مب ــد الســلمي، وف بالتوحي
وترفــض الحــل العســكري عــى الرغــم مــن فــرض المنــاورات 
العســكرية الصينيــة مــا يشــبه الحصــار البحــري ضــد تايــوان، 
ــد،  ــع جدي ــرض واق ــن إلى ف ــا بك ــن خلاله ــعى م ــي تس والت

ــرة.  ــة بالقــرب مــن الجزي ــة الصيني وهــي وجــود البحري

ويلاحــظ أن تايــوان أعلنــت، في 11 أغســطس، رفضهــا 
ــم  ــة باس ــدت المتحدث ــن”، وأك ــد ونظام ــد واح ــوذج “بل نم
وزارة الخارجيــة التايوانيــة، جــوان أو، في مؤتمــر صحفــي، أن 
شــعب تايــوان وحــده يملــك حــق تقريــر مصــره، وهــو مــا 
ــاً انفصــال تايــوان عــن الصــن، وفقــاً لتوجهــات  يعنــي عملي
ــد  ــارة وف ــاءت زي ــطس، ج ــة. وفي 12 أغس ــة التايواني الرئيس
الكونجــرس الأمريــي إلى تايــوان ليؤكــد الرســالة نفســها، 
وهــي أن واشــنطن تدعــم تايبيــة في مســاعيها للحفــاظ عــى 
الوضــع الراهــن، أي البقــاء خــارج دائــرة النفــوذ الصينــي، أو 

ــى الاســتقلال. حت

ــنطن في  ــتمر واش ــوان: تس ــنطن لتاي ــة واش ــد حماي 3- تأكي
ــاع اســراتيجية الغمــوض الاســراتيجي، فهــي وإن أكــدت  اتب
ــم  ــاً دع ــا تواصــل عملي ــدأ الصــن الواحــدة، فإنه ــا لمب دعمه

ــن. ــة الص ــكرياً في مواجه ــوان عس تاي

ولعــل مــا يؤكــد هــذا المعنــى، تأكيــد الرئيســة التايوانيــة، 
تســاي إنــج ويــن، لوفــد المرعــن أنهــا تريــد “الحفــاظ عــى 
ــت  ــوان”، وأضاف ــق تاي ــبر مضي ــتقر ع ــن المس ــع الراه الوض
ــذي تشــكله  ــد ال ــر “التهدي ــا أظه ــروسي لأوكراني أن الغــزو ال
الــدول الاســتبدادية عــى النظــام العالمــي”، في إشــارة ضمنيــة 
إلى الصــن كذلــك. بينــا أكــد رئيــس الــوزراء التايــواني، ســو 
ــا أن نظــل  ــه “لا يمكنن تســينج تشــانج، في مؤتمــر صحفــي أن
ــراً بالجــوار” في  ــاك جــاراً شري واقفــن لا نفعــل شــيئاً لأن هن

إشــارة مبــاشرة إلى الصــن.

ــاء واشــنطن تحالفــات ضــد الصــن: تهــدف واشــنطن  4- بن
مــن خــلال الزيــارات المتكــررة إلى الاســتفادة مــن الــرد 
ــة عســكرياً،  ــتفزازات الأمريكي ــى الاس ــي ع العســكري الصين
مــن أجــل تسريــع جهودهــا لبنــاء تحالــف عســكري لتطويــق 
الصــن عســكرياً في جنــوب شرق آســيا، والــذي بدأته واشــنطن 

بالفعــل مــن خــلال تحالفــي الأوكــوس وكــواد.

5- التهويــن مــن الإجــراءات الصينيــة: تســعى واشــنطن 
ــة  ــة كاف ــن التريحــات الغاضب ــه عــى الرغــم م ــد أن للتأكي
التــي أطلقتهــا الصــن تجــاه زيــارة بيلــوسي، وكذلك المنــاورات 
العســكرية ضــد تايــوان، فــإن بكــن أخفقــت في إجبــار 
واشــنطن أو تايبيــه عــى الراجــع عــن سياســتها، وهــو مــا 

يعنــي أن البلديــن يــدركان جيــداً أن الصــن لا تطــرح عمليــاً 
ــالي.  ــت الح ــة في الوق ــى الطاول ــكري ع ــل العس الح

أبعاد الردود الصينية
يلاحــظ أن الصــن اســتمرت في سياســتها ضــد تايــوان، ولكــن 
ــو  ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــدة، وه ــل ح ــكل أق بش

ــالي:   الت

1- تحذيــرات صينيــة مســتمرة: حــذر المتحــدث باســم وزارة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــيان، الولاي ــة، وو تش ــاع الصيني الدف
وتايبيــه مــن أن اســتخدام تايــوان للســيطرة عــى الصــن هــو 
أمــر محكــوم عليــه بالفشــل. وأضــاف وو تشــيان أن تايــوان 
ــة في  ــوات الأجنبي ــن الصــن، ويجــب ألا تتدخــل الق جــزء م
هــذا الأمــر، وتابــع: “إننــا نحــذر الولايــات المتحــدة والحــزب 
الديمقراطــي التقدمــي التايــواني مــن أن محــاولات الســيطرة 
عــى الصــن عــبر تايــوان محكــوم عليهــا بالفشــل، والاعتــاد 
ــة  ــو بمنزل ــتقلال ه ــل الاس ــن أج ــدة م ــات المتح ــى الولاي ع

انتحــار”.

إجــراء  بكــن  تواصــل  موازيــة:  عســكرية  منــاورات   -2
التدريبــات العســكرية بالقــرب مــن الجزيــرة، وإن تراجعــت 
ــد  ــارة وف ــع زي ــه م ــر أن ــام الأولى، غ ــة بالأي ــا مقارن وترته
الصــن  بــدأت  تايــوان،  الثانيــة إلى  الكونجــرس الأمريــي 
ــة  ــرات الحربي ــت الطائ ــدة. وحلق ــكرية جدي ــاورات عس من
ــية. ــرة الرئيس ــن الجزي ــراً م ــد 50 كيلوم ــى بع ــة ع الصيني

وقــال الناطــق باســم وزارة الدفــاع الصينيــة، وو كيــان، في 
16 أغســطس، إن “جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي يواصــل 
ــن الســيادة  ــاع بحــزم ع ــدربّ والاســتعداد للحــرب والدف الت
الوطنيــة وســلامة الأراضي وســحق أي شــكل مــن أشــكال 
ــة  ــل الخارجي ــاولات التدخ ــالي ومح ــوان الانفص ــتقلال تاي اس
ــا  ــو م ــدة، وه ــات المتح ــارة إلى الولاي ــازم”، في إش ــكل ح بش
تســعى مــن خلالــه بكــن إلى التأكيــد أنهــا لــن تراجــع عــن 
الخيــار العســكري، إذا مــا قــررت الجزيــرة إعــلان اســتقلالها 
عــن بكــن بشــكل رســمي، وهــو ســيناريو يبــدو مســتبعداً في 

الوقــت الحــالي. 

ــن  ــعت بك ــة: س ــات الأمريكي ــك التحالف ــة تفكي 3- محاول
لتفكيــك التحالفــات الأمريكيــة المناوئــة لهــا، وهــو مــا وضــح 
مــن لقــاء وزيــر خارجيــة كوريــا الجنوبيــة، بــارك جــن، 
بنظــره الصينــي، وانــغ يــي، في 10 أغســطس، مقاطعــة 
الراكــة  عــى  الوزيريــن  وتأكيــد  الصينيــة،  شــاندونج 
التعاونيــة الاســراتيجية بــن الدولتــن، وســعى بــارك جــن إلى 
تهدئــة مخــاوف الصــن مــن اتجــاه بــلاده لامتــلاك منظومــة 

ــاد”.  ــي “ث ــي الأمري ــام الدفاع النظ
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كــا دعــت بكــن الهنــد للتأكيــد عــى مبــدأ الصــن 
ــون  ــي س ــي في نيودله ــفر الصين ــض الس ــد ح ــدة. فق الواح
ويدونــج، في 15 أغســطس، الجانــب الهنــدي عــى إعــادة 
ــاً عــى سياســة صــن واحــدة، وهــو مــا تعــرف  التأكيــد علن
ــق  ــك في وثائ ــر ذل ــا لم تذك ــر أنه ــة، غ ــة الهندي ــه الحكوم ب

ــة. ــرة طويل ــذ ف ــة من ــات عام ــة أو في بيان ثنائي

وقــد لا تنجــح المحــاولات الصينيــة لاســتقطاب الهنــد 
ــات  ــبب الخلاف ــواء بس ــي، س ــف الأمري ــن التحال ــداً ع بعي
ــرة  ــق الأخ ــبب قل ــي، أو بس ــن ونيودله ــن بك ــة ب الحدودي
مــن تمــدد الأســاطيل الصينيــة في المحيــط الهنــدي، وليــس أدل 
عــى ذلــك مــن تســليم الهنــد إلى سريلانــكا، في 15 أغســطس، 
أولى طائراتهــا للاســتطلاع البحــري، وذلــك عشــية وصــول 
ســفينة “أبحــاث” صينيــة إلى جنــوب سريلانــكا، وهــو مــا أثــار 

ــي.  ــق واشــنطن ونيودله قل

4- تجنــب العقوبــات الاقتصاديــة الإضافيــة: لم تعلــن بكــن 
أي عقوبــات اقتصاديــة إضافيــة عــى تايــوان، بعــد العقوبــات 
ــارة بيلــوسي إلى تايــوان، فقــد فرضــت  ــر زي التــي فرضتهــا إث
ــوان،  ــة إلى تاي الصــن حظــراً عــى تصديرهــا الرمــال الطبيعي
ــن  ــلاً ع ــلات، فض ــباه الموص ــة أش ــتخدم في صناع ــي تس والت

ــوان،  ــن تاي ــاك م ــن الأس ــن م ــح ونوع ــر واردات الموال حظ
ــياً  ــة كان سياس ــات الصيني ــن العقوب ــدف م ــظ أن اله ويلاح
ــات  ــم الصناع ــاً، إذ إن معظ ــس اقتصادي ــة الأولى، ولي بالدرج
التــي تــم اســتهدافها بالعقوبــات في تايــوان تقــع في مناطــق 
شــعبية حــزب التقــدم الديمقراطــي، الــذي تنتمــي إليــه 
ــا  ــوان، بين ــة، والداعــم للانفصــال عــن تاي الرئيســة التايواني
تحاشــت بكــن فــرض عقوبــات عــى الصناعــات التــي تدخــل 
ــن  ــارض. وم ــج المع ــزب كومينتان ــعبية ح ــق ش ــن مناط ضم
جهــة أخــرى، تتجنــب بكــن فــرض عقوبــات عــى أهــم 
منتجــات الجزيــرة، وتحديــداً صناعــة أشــباه الموصــلات، حتــى 
لا يتــرر الاقتصــاد الصينــي ذاتــه، أو حتــى الاقتصــاد العالمي، 

ــة. ــه مــن أزمــة الحــرب الأوكراني خاصــة في ظــل معانات

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الصــن لا تريــد إشــعال 
الــراع حــول تايــوان إلى مرحلــة الحــرب المبــاشرة، طالمــا أن 
تايــوان لم تعلــن اســتقلالها صراحــة عــن بكــن، كــا أن هنــاك 
خيــارات أخــرى لــدى الصــن للتعامــل مــع الجزيــرة، والتــي 
يــأتي في مقدمتهــا فــرض حصــار بحــري كامــل عــى الجزيــرة. 
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة تســعى 
إلى تأزيــم الــراع مــع الصــن حــول تايــوان إلى هــذا المســتوى 

أم لا.
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